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المحاجة الاستدلالية:  ملخص أو  البُرهان  تأسيس   الجديدة لإعادة  البلاغة  في  الدراسات  رْمي 
َ
  اباعتباره  ، ت

   و  تحديدا منطقيا بالمفهوم الواسع،
َ
شريعي والقضائي على وجه  مُ و صة  تِقَنية خاك

ّ
تميّزة لدِراسة المنطق الت

و ب  التّحديد،  المعاصر.الدفع  الخطاب  مجالات  بقية  إلى  على  امتداداته  بْيينها 
َ
ت نريد  تي 

َّ
ال عْوَى  الدَّ   أما 

أكيد  التَّ هيَّ  الفلسفية؛  ة  حَاجَّ
ُ
الم لمنطق  أصيلٍ  فهمٍ  تكوينِ  خلال  من  المقالة  هذه  تجاوزها    صفحات  على 

م التزيين و التجميل و التحسين الذين ارتبطت بِهِما وظيفة البلاغة الكلاسيكية ، و وَصْلِها بالنجاعة  ي همفا

الأطروحات  حين قام باستعراض  و هذا ما كان يرمي إليه '' شايم بيرلمان    في الإقناع لا بالجمال في الإمتاع. 

المن مُنطلقاتها  استجلاء  و  ذهنيا،  المتعارضة  و  على    ة طقيالمتناقضة  التعرف  بهدف  ذلك  و  الاستدلالية  و 

 . نسبة الإقناع فيها

 الإقناع. .  البرهان ،.الخطاب. المحاجة الفلسفية.، البلاغة الكلاسيكية. البلاغة الجديدة  :يةكلمات مفتاح  

Abstract: Studies in New Rhetoric aim to re-establish proof or deductive argument, as a logical 

definition in the broad sense, and as a special and distinct technique for studying legislative and 

judicial logic in particular, and pushing its extensions to the rest of the fields of contemporary 

discourse. As for the claim that we want to make clear on the pages of this article by forming an 

original understanding of the logic of philosophical argumentation; It is the emphasis on its 

transcendence of the concepts of adornment, beautification, and improvement that were associated 

with the function of classical rhetoric.  And connect it with efficiency in persuasion, not beauty in 

enjoyment. And this is what Chaim Perelman was aiming for when he reviewed the contradictory 

and mentally conflicting theses, and clarified their logical and inferential premises, with the aim of 

identifying the degree of persuasion in them. And this is what Chaim Perelman was aiming for 

when he reviewed the contradictory and mentally conflicting theses, and clarified their logical and 

inferential premises, with the aim of identifying the degree of persuasion in them.   

Keywords: The New Rhetoric; Classical Rhetoric; Philosophical Argument; The speech; the 

proof; Persuasion. 
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  :مقدمة .1

حوُلاتلقد تعرّ 
َ
ت  طوراو ت  ضت  البلاغة منذ بدايات استخدامها كمصلح في الحقل الفيلولوجي إلى ت

في س اليوناني  عديدة  الفيلسوف  القديمة مع  الغربية  الثقافة  في  ياقها و مضمونها منذ استعمالاتها الأولى 

النظرية   المعرفة  تلك  عنده  تعني  كانت  حيث   ، التواصُل،  "أرسطو''  و  إلى  بالخطاب  بعد  فيما  تحوّلت    ثمّ 

التيالم الصورة  هذه  التعبير،  بصُور  النظرة   عرفة  عن  للبلاغرسطيالأ   تغاضت  و  ة  لفترات  التي  ة  سادت 

بيرلمان'' و   الذي قدّمه "شايم  الطرح  المدرسية و الحديثة، سُرعان ما تلاشت مع  البلاغة  تاريخ  طويلة من 

أساليبها   و  الكلاسيكية  البلاغة  تقاليد  مع  لة  الصِّ إلى الذي قطع من خلاله  العَوْد  مُعلِنا ضرورة  الضيّقة، 

الأ  اليونانية  ا  صيلةالبلاغة  عليهاو  رسّخَ     لتأسيس  و  إليها  دعى  التي  الجديدة  للبلاغة  المنطلق  باعتبارها 

فما هي أهّم المفارقات بين البلاغة الكلاسيكية و الجديدة و ما هي أهّم    ،م  1958لقواعدها مع بداية سنة  

ه المثلى  و الأنجع التي وصفه بِها  الأرسو ما هو د؟  إنجازاتها  
ُ
لجديد  دُد؟ و ما االجُ   طيون ور الإقناع و صورت

ز عليها من   ِ
ّ
رك

ُ
هُ هذا النمط الجديد من البلاغة في الثقافة الغربية المعاصرة؟  لعلّ أهّم نتيجة ن

َ
الذي حَمِل

خلال هذه الدراسة هو أنّ التصورات البلاغية الجديدة أعادت ربط البلاغة بخطابات مُفارقة للخطابات  

 ، و بالأدبية ، كالخِطاب السياس ي 
ُ
 ضاء أين يكون للإقناع الدور الحاسم. اججة في سلك القحالم

 البلاغة الكلاسيكية و أصولها المنطقية:   .2

، لا  )بلاغة الحِجاج و الإقناع(  قبل الخوض في الحديث عن فنون النظرية الجديدة في الحِجاج البلاغي       

العَوْ  خطاب  مِن  نوع  ممارسة  مِن  الفنو بُدّ  من  النمط  هذا  على  مُ ذي  ال  ن د  كمُصطلح  في  ظهر  تداوَل 

تلك  كانت   حيث  بالخصوص،  الانجليزية  و  والفرنسية  عموما  الأوروبية  المعاصرة  وِية 
َ
غ
ُ
الل الدراسات 

ت العودة إليها من خلال بلاغة ''أرسطو'' و اليونان و الرومان، هي المنبع   مَّ
َ
الخلفيات النظرية والآليّات التي ت

ال  البلاغة  تشكيل  في  لفلا  ة،   جديدالرئيس ي  ى 
ّ
هْم  نا  يتأت

َ
ف بمصادره  ،ذلكإذن  التذكير  إلى  بالرجوع   

ّ
  ا إلا

''أرسطو''    والمنطقي  الفيلسوف  يُعتبر  الذي  و  )البلاغة(،  للحِجاج  الكلاسيكية  النظرية  في  لة  ِ
ّ
كما    -المثمث

   -سبق و أن ذكرنا
َ
ين ن

ّ
روامن الفلاسفة اليونانيين الأوائِل الذ

َّ
  خصّها   فقد  .  جيةاجحِ   ؤيةلها مِن خِلال رُ   ظ
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ف شهير أسماه: "ريطوريقا
ّ
" أو ]كتاب "الخطابة" أو "البلاغة"[ و قد عالج فيه موضوع  Rhétorique  بمؤل

 : 1اميونان، حيث قسّمه إلى ثلاثة أقسالبلاغة التي ازدهرت في النصوص الخطابية لدى ال

صّ الجزء الأوّل 
َ
   ـــ خ

ُ
الم  و  

َ
ها  رُ ها ومصادِ نهاجُ مِ وعها و  و موضغة  البلا فصلا بمفهوم    خمسة عشرن من  وِ تك

 دل )أي في مدى ارتباطها واختلافها مع المنطق( وعلاقتها بالجَ 

الثــاني الجزء  أمّا  من   ــ  ل 
ّ
يتشك عشرين    والذي  و   ستة 

ا
فيتضمنفصلا لّ     

ُ
نفسِيتِه،  ك و  بالآخر  ق 

َّ
يتعل ما 

اوة و خوف و صداقة و عددوء  و ه  تحدث فيه عن عواطف المستمعين و انفعالاتهم المتباينة من غضبو 

و سخطو  رحمة  و  طف 
ُ
ول و خجل  البلاغية  ،  اعتراف  الخطابات  أنواع  من  كلٍّ  في  الإقناع  لة  أدِّ حدّد  أين 

القضائية''  الثلاث: التي  Judiciaire''الخطابة  و  مِ ،  بُ القُ   اورائه  نْ يهدف  الحقيقة  معرفة  إلى  غية  ضاة 

العدالة الاستشارية    .تحقيق  يتّ ،  (Délibératif)والخطابة  هَ خِ أين  سياس ي  طابع  فيها  الإقناعُ   دَ ذ 
ُ
ه  ف

 جاجِ تحقيق الخير للصالح العام، ويستخدم الزمن الحاضر و يستعين حِ 
ا
الخطابة البرهانية  و    .بالأمثلة  يا

الاستدلالية يُ   ،(Epidictique)أو   ستَ حيث 
ْ
الأزمنة،    فيها  مدَ خ  جميع 

ُ
يَهْدِف إلى    الإقناع  أين  تثبيت  هُنا 

يا، ويستخدم أسلوب التضخيم فاع عن فض لدِ أو امال  الجَ 
ْ
   و المبالغة.  يلة أو قيمة أخلاقية عُل

آثارِهِ  ــ   و  الأسلوب  أو صِفات  العِبارة  ، فيتناول هندسة 
ا
مِن تسعة عشر فصلا ل 

ّ
ك
َ
ش
ُ
الم و  الثالث  أمّا الجزء 

أنّ   بمعنى  فيه(،  القول  أجزاء  تنظيم  أي  والحِجاجية)  ية والجمالِية  الأرسطي  المؤ هذا  الفنِّ ف 
ّ
)ريطوريقا(  ل

'' الفُنون:  من  أصناف  ثلاثة  مُحتواه  في  اللغة،    Logosاللوغوس''  اهتّم  بمسائل  علاقته   ''الإيتوس''في 

Ethos    الباتوسفي علاقته بالفضائِل الأخلاقية، و  Pathos    في علاقته بالانفعالات والأهواء، و هكذا تعادَل

ل بين الخطابة و البلاغة
ُ
 ة كانت تعني بالجانب الأسلوبي للشِعر و الخطابة. هذه الأخير ث أنّ ، حيالتماث

قام       ما 
ّ
إن و  السوفسطائيين،  شاكِلة  على  التمويه  و  التعمِية  في  زَل 

َ
ت
ْ
خ

ُ
ت أن  للخطابة  يُرِد"أرسطو"  لم 

البرهان،   و  بالدليل  الحّق  بيان  و  العدل  إقرار  على  عين 
ُ
ت عامّة،  قواعِد  إلى  الفّن  ذلك  ر بإخضاع    بطها إذ 

لهذا لاحظنا أنّ أوربا و إلى غاية القرن السابع عشر، قد ـــ احتفت بهذا الكتاب و اعتبرته من كنوز  .  2بالمنطِق

اللسانيين   بعض  كان  وإن  تصوراتها،  و  لمنطلقاتها  مصدرا  و  بحوثها  و  لِدِراستها  أرضية  خذته 
ّ
ات و  معرفتها 

عاصِرين، لا يزالون يعتبرون "أرسطو" أحد شي
ُ
  .3ةرية المعاصِر لشِعوخ االم
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د هنا على الموقف الأرسطي الذي اختزلت النظرية الكلاسيكية للحجاج البلاغي اليوناني في المعادلة     ِ
ّ
لِنؤك

و عليه، فقد كانت البلاغة عِند  .    4الخطابة = إقناع )أي منطق( + تأثير )أي نفس(+ عِبارة )أي أداة(الأتية:  

 حِج
ا
 و خِطابا

ا
 باجِي"أرسطو" فنّا

ا
السامِع  امتِياز، يقو ا إلى الجُمهور  التأثير والإقناع، ويتوجّه  م على وظيفتي 

 
ا
با
ْ
 أو سِل

ا
صْدَ توجيهِهِ أو إقناعِهِ إيجابا

َ
   .5 ق

هُم القَوْلُ الخِطابي، حتّى  
ُ
ستمعون و يستميل

ُ
 الم

ُ
يقول "أرسطو في هذا الشأن:  »و يحصل الإقناع، حين يُهيّأ

ما، بانفِعالٍ     يشعُروا 
ّ
صْدِرُ  نا  لأن

ُ
ن الحُب  لا  و  م، 

َ
الأل و  ذة 

ّ
بالل نحُسُّ  حسبما  واحِد  نحوٍ  على  الأحكام 

لِّ موضوع يُحْتمَل أن   و ،والكراهِية
ُ
تِجُ الإقناع حينما نستخرجِ الصحيح و الراجِح من ك

ْ
ي يُن

ّ
الخِطاب هو الذ

الإقناع فيه  استعما  .يَقَعُ  كان  الوسائل  بهذه  تختص  الأدّلة  كانت  ا 
ّ
لم على  يفتر لها  و   

ا
أولا ظاهر،  ض  وجه 

ثالثا معرفة الأخلاق و الفضائل، و الاستعداد للاستدلال القياس ي، و المعرفة النظرية بطبائع البشر، و ثانيا 

التي   الراسخة   الهيئات  و  أسبابه،  و  أحواله  و  انفعال  كل  طبيعة  نعرف  بأن  ذلك  و  الانفعالات   معرفة 

المستمعين   عند  انفعال  كل  بها  و  يحدث  أنّ    يلزم،  ذلك  علم    البلاغةعن  و  الجدل  من  فرعا  تكون  تكاد 

الضبط،  على وجه  السبب  لهذا  و  السياسة.  تسّمى  أن  يصّح  و   ، السياس ي    الأخلاق  المظهر  البلاغة  تتّخذ 

ممارستها  و  تستمليهم  تارة  الذين  و  و شعوذة،  منهم  تدجيلا  تارة  و  ثقافتهم،  لضُعف  تارة  كذلك،  يرونها   ،

. إذ كل واحد منهما  قسم للجدل و نظير له كما وصفنا هذا في مبدأ قولنا، و كأنّها    انية إنس  أخرى لأسباب 

أو   قدرات   
ّ
إلا ليس  إذا كلاهما  و  منهما،  واحد  كل  تعرف خواص  حتى  المتمايز  موضوعه  له  هوعلما  ليس 

 6«ملكات يقتدر بها على تقديم الحجج.

طو ومن تبعه من البلاغيين ) شيشرون  ي رسّخها أرسالت   اهيمالبلاغة الجديدة تستعيد الآليات والمف  إنّ      

لونجاينوس ... فونتانيي ( ونظروا إليها عبر مفاهيم اللسانيات والمنطق ونظرية القراءة بغية إيجاد السّند    /

النظري والإجرائي الذي يمدّ النقد المعاصر باستراتيجيات تحليل الخطاب ، لأنّ البلاغة هي الكفيلة بذلك 

 . 7 ة وهي الجهاز المفاهيمي الأقدر على فهم وإنتاج الخطاب تخييلا وتداولامن صميم اللغرها عتبابا

أدوات:       ثلاثة  عبر  يتحقّق  و  يبرُزُ  أرسطو  عند  فالحِجاج  والحجج  :)االلوغوسإذن،  الكلام  يعني  لذي 

أو    والأدّلة التواصُلِية(،  للرسالة  قنوات  هي  الم  الإيتوسالتي  تلك  هو  الذي  م جمو )  اعة  القيم    لاقية لأخن 
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في  و  أو  لرسالته(  أدائه  في  بها  ى 
ّ
يتحل أن  للخطيب  ينبغي  التي  العليا  يتعلق الباتوسالفضائِل  الذي  و   (

البلاغة   ميّزت  التي  الجوهرية  واصفات 
ُ
الم تلك  رغم  لكن  و  وانفعالات(.  أهواء  شكل  في  يكون  و  بالمخاطب 

بلاغ بَقِيت  الأرسطية،  صورتها  في  معالتقليدية  تر يارية  تعليمية  الإقناع  بط  ة  و  بالخطابة  البلاغة  فن 

    الإمتاع و البيان.و 

 :  النظرية الجديدة في الحِجاج البلاغي و موقف الأرسطيون الجدد.  3

ه و مع مُنتصف القرن العشرين، ظهر هناك نمط جديد من البلاغة، تعامَلَ مع الخِطابات النّصِية       
ّ
 أن

ّ
إلا

مِ 
ْ
عِل  

ا
  تعامُلا

ا
و بصورةٍ وصفِ يا  ،

ا
اللسانية،  يا جاهات 

ّ
الات  من سابِقاتِها. حيث ظهرت مجموعة من 

ا
ثراءا رَ 

َ
أكث  

 والسيميائية والتداولية و التّحليلية و الحِجاجية إلخ... 

وفيرة    بدرجة  الأخيرة ساهمت  الجديدة  -هذه  للبلاغة  التأسيس  الحِجاجية  كما و  )أ  في  بالبلاغة  ت 
َ
  ( عُرِف

مع1958سنة   بيرلمان التشيكي انون  الق  رجل   م  شايم   ''Chaïm Perlman  لوس ي'' البلجيكية  واللِسانية   ''

 كِتابَهُما )الوجيز في الحجاج. البلاغة الجديدة  Lucie OlbrechtsTytecaأولبريخت تيتيكا  
ا
'' حين أصدر معا

Traite de l’argumentation : La nouvelle Rhétorique) ،   لحِجاج  اج اإخر   و الهدف من هذا الكتاب هو

   8.الذي ظلّ لفترات طويلة مُرادفا للمنطق نفسهطرة الخطابة و الجدل  من سي

تولمان     ''ستيفان  مع   
ا
أيضا البلاغة  هذه  )Stephan Toulminتبلورت  كتابه  في  أو    "  الدّليل  استعمالات 

ند  من الحجاج ع  وعانة ن'' في كتابه )الأوهام(، و عليه ، فثمّ Charles Hamblinالحُجّة( و''شارل هامبلان  

 البلاغيين الجُدُد:  

م مِن أجل إفهام    .     1.3 ِ
ّ
تكل

ُ
حِجاج يستعمل آليات و تقنيات بلاغية و منطقية، كاستراتيجيات يستعملها الم

الجديدة و الحجاج. البلاغة  بين  الوثيقة  لة  الصِّ النّوع تجسدّت  في هذا  و  النمط،   وإقناع مُخاطِبيه،    هذا 

مِ  لٌّ 
ُ
ك هُ 

َ
ل
ّ
' مث سابِقاو''تي لمان''  'بير ن  إليهِ  شار 

ُ
الم الكِتاب  في  البلاغة  9.تيكا''  من  النوع  هذا  يساعِدنا   حيث   ،

ــ اكتساب خبرة منهاجية دقيقة في تحليل نصوص ذات طبيعة حجاجية قويّة كالنّصوص   -الحجاجية على 

   10. القضائية و السياسية والفلسفية

 ي، و بدرجات مختلفة. للسان الطبيع لى امد عحجاج يستعمل الخطابات التي تعت  2.3.

 

 
 

. 
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التضليل والتوهيم  ''برلمان''؟ هل كان  لَ غرضُه عند 
َّ
مث

َ
ت فيما 

َ
ف الأوّل،  النّوع  نا هنا، هو  يهُمُّ ما  ن؟  و   و 

ّ
  -الظ

إذ على الخطيب أن   البنّاء والاستدلال،  بِناء الحقيقة عن طريق الحوار  الغرض منه هو   أنّ  يرى "برلمان" 

 -، و يستعمِل في حِجاجِهِ اللوغوس الاستدلالي بُغية إقناع الآخر. ية و أخلاقيةمعرفلات يمتلِك مؤه

هُ كلّ من ''برلمان'' و ''تيتيكا'' مقارنة مع البلاغة الكلاسيكية؟ .  4
َ
 ما الجديد الذي حَمِل

الحقيقي الفلسفي  طابعها  إليها  يُعيدا  أن  حاولا  حينما  "أرسطو"  آراء  كلاهما،  جدّد  ــ  لأ لقد  ا،  لبلاغة  نّ 

بامتيا الأرس  
ا
حِجاجِيا  

ا
خطابا ها  فتَعُدُّ الإقناع،  في  البلاغة  تحصِرُ  أفلاطون  طية  تصورات  استبعد  قد  و  ز. 

السفسطة و  و  الجدل  على  تقوم  لأنّها  و   السوفسطائيون  غالطي 
ُ
الم والمنهج  التشكيك،  الواهِمة،  و  المناورة 

طلقةو 
ُ
ل العليا الم

ُ
ث
ُ
                   11.اعتماد الم

نظر  - ارتبطت  أفكاره كما  انتشرت  و  الحجاج،  و  القانون  و  بالفلسفة  الجديدة،  البلاغة  في  يته 

بنات الخِطاب الحِجاجي  1970/1979الحجاجية في "فرنسا" )سنوات السبعينات  
َ
(. فهو الواضع الرسمي لِل

  .
ا
وتطبيقيا  

ا
أنّ    نظرِيا ''تيتيكا''  و  ''برلمان''  من  كل  يرى  نظرية-حيث  تقني  جاج  الح   موضوع  درس  ات  هو 

في درجة ذلك  تزيد  أو أن   ، أطروحات  يُعرض عليها من  بما  التسليم  إلى  ؤدي 
ُ
ت أن  التي من شأنها  الخطاب 

مُنتجي و على مدى    الخطاب،  التسليم، فالخطاب الحجاجي  عندهما، خطاب واعي يرتكز في أساسه على 

ص حجاجي ، من خلال توظيفه للآليات  
ّ
درته على بناء ن

ُ
ه يحمل الطابع الجدلي  المختلفة، إ  اجيةالحجق

ّ
ذ أن

إفحامِهِ   و  الآخر  إقناع  منهما  لٌّ 
ُ
ك بواسطتهِا  يُحاوِل  معينة  تِقنِيات  قَ 

ْ
وِف المتلقي  و  الباث  بين  يتجسّد  الذي 

    .12بِحُجج منطِقية عقلانية

أي - و  تيتيكا''  لوس ي   '' مع  بروكسيل"  "مدرسة  في   
ا
كبيرا  

ا
انتعاشا هذه  نظريته    لقيت 

ا
ال "ميشضا

ه "تفاوض بين شركاء الحوار أو التواصُل عن مسافة".  Michel Meyerمايير
ّ
 " و الذي يعرِّف الحِجاج بأن

الصُور البلاغية عنده ليست مجرّد صور فنيّة و جمالية و تزيينية و ظيفتها الإمتاع والحفاظ على  -

هي بل  الكلاسيكية،  البلاغة  في  سائدا  كان  كما  فقط  الأسلوب  إطبيعمن    جمال  و  حجاجية  قناعية  ة 

 بامتياز. 

البلاغي للخطاب - التحليل  ، و هي كفاءة منهجية، تسمح للباحثين في هذا الحقل  اكتساب كفاءة 

 لاطلاع بشكل أفضل على آليات فهم كافَّة أنواع الأنظمة الحجاجية المحمولة على الخطاب. با
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ما ه -
ّ
إن ، حيث أنّ البلاغيات  لسفي بامتيازيل فو دلحسب ''برليمان'' و ''تيتيكا'' الدليل البلاغي ، 

 . مفيدة وفعَّالة في إنتاج وتلق ِّي الرُّوح الحجاجي ِّ في الخطاب الفلسفي الجديدة  ضرورية و 

العلمية       المجالات  و  المعارف  لجل   
ا
أساسيا مدخلا  البلاغة  من  الجديد  النمط  هذا  من  جعل   ، هذا  كل 

نظرية       -''أوليفيه ريبول '' و '' شايم بيرلمان ''     ا يقول كل من كم  -رها  ، باعتباةالأدبيوالفنية و الثقافية و  

امّة للحِجاج و التواصل، و صارت منهجية إجرائية لا يمكن الاستغناء عنها في تحليل مختلف الخطابات  ع

غوي 
ُ
الل الخطاب  و  الفلسفي،  الخطاب  و  السياس ي،  الخطاب  و   ، الديني  الأدبي، كالخِطاب  الخطاب  و   ،

ميلفّني، و الخاب االخطو 
ْ
 13.طاب الاجتماعي، و الخطاب العِل

، أين كانت فنون  لقد أخرجا كل من ''بيرلمان'' و ''تيتيكا'' البلاغة من طابعها المعياري  و التعليمي التقليدي    

البَيان،   مية و حجاجإلى بلاغة    البلاغة مرتبطة بالخطابة و أساليب الإقناع و فنون الإمتاع و 
ْ
ت  اذية  عِل

بالخِ حيث  لِساني،  طابع   التداوليةتهتّم  البلاغي و وظائفه  تهتّمطاب  الفلسفية    ، و  الخطابات  في  بالحجاج 

عندهُما )''ش.بيرلمان''  التواصل الفلسفيَّ  إنّ  ما.   الأخلاقية  و القانونية و السياسية و الاجتماعية عندهُ و 

بو''تيتيكا''( تسمح  ةٍ  ابِيَّ
َ
خِط يَةٍ 

ْ
بِن عن  ِ عبارة 

ّ
اللا الاط ذلك  على  يُ ع  ذي 

َّ
ال الوثيق،  البلاغيات  وَ رِّباط  د  حِّ

ي للخطاب الفلسفيِّ  قنيات الحِ ، حيث تصير  الفلسفية مع الجمهور المتلقِّ يةفائدة    ذات   جاجية التِّ ِ
ّ
لكلِّ    جل

.  من يريد تداول الخطاب الفلسفيِّ

 ان"؟ يرلمما الغاية مِن ضرورة إدراك النظرية الحِجاجية عِند " شايم ب  . 5

استعر     ذهنيا،  ــ  المتعارضة  و  المتناقضة  الأطروحات  و اض  المنطقية  مُنطلقاتها  استجلاء    الاستدلالية و 

النموذج:   و اختيار الحجج المقنعة و المناسبة في موقف معيّن(  ذلك بهدف التعرف على نسبة الإقناع فيها)و 

    القضائية و الأدبية،الفلسفية و  و   سيةسيا لاما قام به "بيرلمان" عند قِراءتِه لمجموعة من النّصوص  
ا
بحثا

هُرات الخطاب الحجاجي، و    عن الحِجاجي و
ْ
مَظ

َ
عن ذلك، ما قام به   خير دليلالإقناعي وآليات الحجاج و ت

حيث والقضائي،  القانوني  المجال  حجاجية    في  بلاغية  رؤية  ضوء  في  القضائي  الخطاب  تجديد  حاول 

القُ   أينجديدة،   ز على خطاب 
ّ
الرك المتعارضة من  ضاة  و  المتناقضة  الآراء  أمام مجموعة من  ين يكونون 

ّ
ذ

و ناحي و ة  الاقتراحات  من  مجموعة  ك  أمام 
ّ
ف القضاء  مهمّة  لتصبح  أخرى.  ناحية  من  الممكنة  الحلول 

   الصراعات الجدلية المتناقضة.  
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البلاغة    بين  هو  يضعها  مفارقة  أي  نجد  لا  هنا،  ''بيرلمان''  لموقف  دراستنا  الح  في  واحد  جاجو  فهدفهما   ،

الاتجاه   انصار  يُقْرِنُ  لهذا  بامتياز.  حجاجية  عنده  فالبلاغة  سواء،  حدّ  على  التأثير   و  الإقناع  في  ل 
ّ
يتمث

بالبلاغة الحِجاجية، و اهّم انجازاته في ذلك مؤلف المشترك مع ''أوالبريخت   الحِجاجي اسمه )شايم بيرلمان(  

الموسوم   و  "تيتيكا''  البلاغيَّ فقد     ،  (*)البلاغة''    مختصر   بِــــــ:  الخطابية  اهتمت  بالأنظمة  كثيرا  الجديدة  ات 

هذا انتباه كل    سات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وقد لفت ر مختلف المؤسَّ عب   اتها دَ حَ وَ   وكيفية ترتيب

 مارس على الجُ طاب يُ "الخِ أنّ   باعتبار(  تيتكا  -) بيرلمانمن  
ُ
 لاحَ لقي تأثيرا متَ مهور الم

ا
،   إجرائِهِ بحيث أنه عند    ظا

 ف
ُ
الذي  نحَ الم  نى 

َ
 عبم  تِّ ت

ُ
الم الجمهور  استجابة  على    يكون   معطيات، من  ه  بُ يكتُ ما  تلقي ومن خلال  ره  خاضعا 

  14.ةمن هنا تأتي الأهمية المعتبرة في المحاجَّ و   الدوام للتعديل

خطر      على  بيرلمان''  "ش.  د 
ّ
يؤك   ، لحجج والتهاون في الاشتغال عليهاا ل فيمن التقديم و التفصي اركثال كما 

المتلقي، سواء عند  تهافت بعضها ببعض الوقوع في    خطرنمي  ي  س  لأن  هذا في رأيه   للخطاب أو    الم ستمع و 
عينه  ل(  عند الخطيب  من  ،  )الم رسِّ بالاحتراس  ي طالِّب نا  الحجاجيالن ِّ   اتساع مخاطر  لهذا نجد ه   الخطاب  في  ،  طاق 
و هي  -Prodicos) س على لسان )بروديكو   ة  م  ك  آخر حِّ   '' تيتكا'' و '' بيرلمان''   من   حيث ي قد ِّم لنا كل

   15." ليجب أن يكون الخطاب دائما على مقاس معتدأن ه " 
فْهَم بلاغة "ش.بيرلمان'' على ضربين أساسين:      

ُ
هُ البلاغة البرهانية، حيث     -و من هنا ت

ُ
ل ِ
ّ
مث

ُ
الضرب الأول ت

البرهنة و الا  العقل كشرط أساس ي، كما يكون أيضا جمهوره    ستدلاليقوم على  في المحاجة، كما يشترط 

ضيّق و غايته بيان الحق، أمّا الضرب الثاني فهو يهتّم بدراسة التقنيات البيانية التي تسمح بإذعان المتلقي  

 للسامعين
ا
 16، و غرضه هو دغدغة العواطف و الإثارة و الأهواء، استنفارا

 لة للعملية الحجاجية ؟  المشك ما هي العناصر    .6

قي(            الرسالة             المرسل  
َ
تل
ُ
ستَمِع )الم

ُ
 الم

يُعَدُّ      ات، 
ّ
العملية بالذ العُنصر الفعّال و الجوهري في العملية   في هذه  أهّم من    السّامع  الحجاجية، فهو 

الآخر و مُح إقناع  التواصلية هو  الرسالة  الغاية من   عبر مجموعة  اجَجَتِ الخطيب، لأنّ 
ا
بُرهانِيا وعقلانِيا هِ 

جاه الحجاج. و هنا  
ّ
من المسارات الحجاجية للوصول إلى الحّل الراجح و استكشاف رُدود فِعل المخاطب ات
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التي تعتبِر الخطيب أو المرسل هو  أو الكلاسيكية  يظهر الخلاف بين البلاغة الجديدة و البلاغة التقليدية  

ع  خاطبيه، ــ فالسامِ بيرلمان" بالتقويم الصادر عن مُ شايم  برة هنا كما يقول  ". فالعِ محور العملية الحجاجية

 
ُ
 الم

َ
 خاط

َ
الخ يُحاول  الذي  المجموع  التأثير فيه عبر حجاجهب هو  اختيار     .17طيب  إلى  حاجِج 

ُ
الم و هنا يعمد 

 
ُ
الم في  التصديق  لإيقاع  المقام  مُقتضيات  قَ 

ْ
وِف المشتركة  الآراء  أو  الرسائل  وتلك  الإذعان    تلقي  على  حملِهِ 

قدمات  لدَعواه، قبل أن نصّهُ بِواسطة جُملة  
ُ
الم أو  سْبَق 

ُ
فاق الم ِ

ّ
الإت من التقنِيات الحِجاجِية، و قِوام هذا 

عند   مُفضّل  هُو  ما  إلى  حيل 
ُ
ت أمور  و  الواقع،  إلى  حيل 

ُ
ت أمور  بيرلمان'':   '' وفق  المتلقي  عليها  يُصادِق  التي 

خاطب )القيم و الم
ُ
معبّر عنه  ، أوّلها: أن يكون واضحة عند ''بيرلمان'' و شروط  و للحجاج معالم     18.واضع(الم

أن   ينبغي  ه 
ُ
فمسلمات ثالثا،  أمّا  منطقية،  إلى ضرورة  مُقدماته  تفتقر  لا  أن  الثاني:  مُ 

َ
المعْل و  طبيعية،  بلغة 

 تكون احتمالية، و رابعا: أن  تكون نتائجه غير مُلزمة.  

إلى  رلمانيإنّ البلاغة البي     ق بالخطابات الموجهة 
ّ
ة)نسبة إلى شايم بيرلمان( في مقابل البلاغة الأرسطية، تتعل

صِصين، أو  
َ
تخ

ُ
كل أنواع المستمعين سواء تعلق الأمر بجمهور الحاضر  ضمن ساحة عمومية او باجتماع لم

ن إلى  تكلم 
ُ
الم هُها  يُوجِّ قد  التي  بالحُجج  تهتّم  هي  ثمّ  واحد،  الأمر بشخص  في تعلق  ذاتي،    فسه  مقام حواري 

بجمهور   و حصره  الذي ضيّقه  "أرسطو"  عند  الحال  بِخِلاف  المقام  أو  المستمع   دائرة  وسّعت  أنّها  بمعنى 

عِن  أن يجعل العقول    –مجتمع  في ميدان ما. فالغاية من الحِجاج كما يراه كل من '' بيرلمان'' و ''تيتيكا''  
ْ
ذ
ُ
ت

رح عليها أو يزيد في درجة  
ْ
قوي درجتها   ذلك  الما يُط

ُ
ق في جعل حدّة الإذعان ت ِ

ّ
لإذعان، فأنجع الحِجاج ما وُف

في  ل 
ّ
الأق ق على  ِ

ّ
وف ما  هُو  أو  الإمساك عنه،  أو  انجازُهُ  المطلوب  العمل  على  يبعثهم  السامعين بشكل  لدى 

ناسبة.
ُ
 -19جعل السامعين مُهَيئين لذلك العمل في اللحظة الم

بع ''بيرلمان'' منهجا يع   
ّ
القانون و الأدب  ى التفكيك، أين يستقي معظم أدلته و أمثلته من ميادين  تمد عل يت

ستمِع   و قد حصر البحث الحجاجي في  سياقٍ منطقي م سفة، و الفل
ُ
تأنِفا من خلاله تحليل التفاعُل بين الم

  20و الخطيب. 
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الجديدة7 البلاغة  بمنظور   
ً
حِجاجِيا ص 

ّ
الن يكون  متى  البلاغة    .  تكمن  ية  الحجاج)اين 

ص(
ّ
 ؟   للن

  يكون  النّص  ...و         «
ا
بِذرة خِلاف، تتضمّن قصدا الجديدة حين يحمِل  البلاغة   من وجهة نظر 

ا
حِجاجِيا

ب أو حملِهِ على مزيد من موافقة داخِل  
َ
، بِنِية تحويل أو تعديل وجهة تفكير المخاط

ا
نا
َ
 أو مُعل

ا
، مُضمرا

ا
تأثيرِيا

  21« مسار تواصُلي غير إلزامي.

     إعادة البلاغة بمفهومها إنّ      
ّ
من خلال البحث    -الإقناعي الجديد إلى منابعها التي تتدفق منها ، لا يكون إلا

لِح عليه مرحلة الإيجاد هذا أولا، أمّا ثانيا فيكون بتنظيمها و ترتيبها في  
ُ
عن الحُجج و الظفر بها فيما اصط

 بصياغتها و طري
ا
شِئُهُ ، و ثالثا

ْ
ن
ُ
د من  قة تقدالخطاب الذي ن

ّ
 فيما يسّمى بالأسلوب. فالإقناع يتول

ا
يمها لفظيا

مجموع هذه الوسائل المتلاحمة في الخِطاب، أي من الحُجج القابلة للرصد و من موقعها في الخطاب، و من  

في محتوى  هي  فالحجة   ، اللفظي  الحجاجية     شكلها  البلاغية  القراءة  و  الخطاب،  في  موقع  و  لفظي  شكل 

ج الظاهرة و المضمرة لاستخراجها و وصف آلياتها، كما تتوجّه لوصف و تأويل موقعها  للحُج  للنّص، تتوجّه

في بناء النّص، و طرائق تشكيلها اللفظية، و بذلك يشمُل التحليل البلاغي كل المكونات التي تسهم في بناء 

العا و  الأخلاقي  و  المنطقي  حتوى 
ُ
الم إلى  اللفظي  حتوى 

ُ
الم من  ابتداءا  مُ الإقناع،  ،  طفي،  الخطاب  ببناء   

ا
رورا

   22.وصولا إلى شكله الأسلوبي الجمالي

''بيرلمان''       عند  الحجاج  هدف  تأييد    »هو       Perlemanإذن  بإثارة  تسمح  التي  الخطاب  تقنيات  دراسة 

كثافته تنوُع  على  التأييد  تعزيز  أو  لهُم،  تقدّم  التي  للفُروض  نظرية    23«  .الأشخاص  موضوع  يصير  هكذا 

هو  الحج  أو    -اج  عليها،  المعروضة  بالأطروحات  التسليم  على  النفوس   
ّ
حث إلى  الهادفة  التقنيات  دراسة 

الآثار   كذى  و  نموه،  و  الحجاج  بانطلاق  تسمح  التي  الشروط   
ا
أيضا تفحص  كما   ، التسليم  ذلك  تقوية 

   -24المترتبة عنه
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قَ في جعل حدّة الإذعان   -حسبه–إنّ أنجح حِجاج            ِ
ّ
قوي  هو ما وُف

ُ
درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم   ت

ق في جعل السامعين مُهيئين لذلك العمل في هيئة   ِ
ّ
على العمل المطلوب انجازه أو الإمساك عنه ، أو في ما وُف

   25مناسبة.

 

 خاتمة:.8

  جية في البلاغة في الأخير،  يجدر بنا التنبيه إلى أنّ من الفروقات الأساسية بين النظريات الحجا     

التقليدية كانت عقلانية و موضوعية على مستوى الحجاج، و لم   النظريات  أنّ:    الكلاسيكية والمعاصرة 

ات، و لم تعني بخطاب الأهواء و الانفعالات. هذا ما تداركته النظريات الحجاجية  
ّ
عطي أولوية لحساب الذ

ُ
ت

التفاعل  بالجانب الانفعالي من  العِناية  أي  ال  المعاصرة،  و  العمليات الإجرائية  الحجاجي،  دخِلَ ضِمن 
ُ
أ ذي 

ة للعملية الحِجاجية. )توظيف الاستدلالين العقلي والانفعالي مع مراعاة عدم نفي أحدِهِما للآخر.(
ّ
شكل

ُ
  الم

التحسين  جاوز مفاهيم التزيين و التجميل و و لعلّ أهّم انجازات البلاغة الجديدة ، هو إعلانها الصريح بت   

ربطته بوظيفةٍ أرقى هي ة ، فقد استوعبت مفهوم التحسين و وظيفة البلاغة الكلاسيكي  ارتبطت بِهِما  الذين

 لا يتجزأ من عَمَلِية الإفحام و  الإقناع. فإذا أدركنا أنّ البلاغة   
ا
في   -الإقناع ، فأصبحت صُوَرُ التعبير  جُزءا

نا ينبغي أ
ّ
 الإقناع، فإن

ُ
رادِف

ُ
ف عن ربأحد توجُهاتها ا أصلية ت

ُّ
ك
َ
طها بالعِبارة الفصيحة و التعبير الجميل  ن ن

 .   26و البيان الساحِر الذي يستولي على الألباب ، لنصِلها بالنجاعة في الإقناع لا بالجمال في الإمتاع

أوجه       عن  البحث  مجال  في  للدارسين  نافع  جِدُّ  الإقناعية   أو  الحجاجية  البلاغة  ميادين  في  البحث  إنّ 

ال  الافتراق البلاغة  مِمّا  بين   ، الجديدة  البلاغة  ميلاد  إلى  اليوناني  التراث  منذ  لها 
ُ
ك
َ
ش

َ
ت فترات  في  كلاسيكية 

دقيق توصيف  تقديم  ضرورة  إلى  الغرب،    يدفعنا  لنا  قدّمها  كما  الاقناعية  الحجاجية    لإدراجها للبلاغة 

لكن   بالخصوص،  البلاغية  و  عامّة  العربية  اللغوية  علومنا  في  دراسة  منكمجال  الإفادة  تجارب    هذه 

كما يقول المختصين    -المعاصرين الغربيين في مناهج هذه الدراسة لا ينبغي أن تكون على مستوى التطبيق  

رُ كل ما ينتجونه  -في هذه الدراسات من العرب
ّ
، و حتى لا نقع في إشكالية اضطراب  حتى لا نكون تابعين نجت

الشرقية(.  و  )الغربية  الضفتين  بين  ا  المفاهيم  من  قرون  شيوع   فبعد  بعد  و  ''أرسطو''  للبلاغة  لإغفال 

العديد من الدراسات الجادّة  في ما يسمى اللسانيات الحديثة،  و بعد أن ظهر إلى الوجود أهّم مصنّف في  
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  ، "أوالبريخت تيتيكا''  و  بيرلمان  لِـــــشايم  الجديدة''  البلاغة  في الحجاج:  ''  مصنّف  ه كتاب 
ّ
إن الدراسات  تلك 

منجزة في  تجديد البلاغة الأرسطية، أو ما يسّمى '' النظرية الحجاجية الأرسطية''.، حيث    ي أهّم محاولة  وه

مُرادفا   طويلة  لفتراتى  بقي  الذي  الجدل  و  الخطابة  دائرة  من  الحِجاج  إخراج  إلى  الكتاب  هذا  يهدف  كان 

تُهمة  الخِطابة التي  فالباحثان عمِلا من ناحية أولى إلى تخليص الحجاج من    -للمنطق نفسه،  التصقت بها 

  ... الاستدلال  من صرامة  تخليصه  كذى  و  الآخرين،  عقول  و  عواطف  و  التلاعُب  و  غالطة 
ُ
الم و  المناظرة 

تحاورة
ُ
و باعتبار    27.فالحِجاج عندهما معقولية و حرية، و هو حوار للحصول على الوفاق بين الأطراف الم

فإنّها تصير  تؤدي هذه الصورة  إلى موافقة المتلقي،  بية، و إذا لم  أنّ الحجة عند ''بيرلمان'' هي صورة خطا

ه إذا    -البلاغة الجديدة   –مجرّد صورة أسلوبية، كما  يرى في موضع آخر  من كتابه ''مصنف في الحجاج  
ّ
أن

ه  
ّ
فإن  ، الإفحام  و  للإقناع  كفن  إليها  يُنظر  بلاغة  داخل  في  الصور  تندمج  ها  -و حسبه  –لم  عدُّ ينبغي   لا 

 بلاغية
ا
صبح مجرّد محسنات تهتّم فقط بشكل الخطاب. صُورا

ُ
ما ت

ّ
 و إن
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